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يعــد عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( لواليــه عــلى مــصر مالــك 
بــن الحــارث الأشــر النخعــي واحــداً مــن أبــرز النصــوص الإســلامية لشــموليته 
واتســاعه واحتوائــه عــلى اشــتغالات متعــددة تعالــج شــتى متطلبــات الحيــاة 
العلــوي  الفكــر  الفكريــة، وتجــي عظمــة  المناحــي  الإنســانية وتعالــج مختلــف 
الشــمولي في وضــع نظريــة متكاملــة لبنــاء الدولــة ونظرية الحكــم وتنظيم الســلطات 

ــة. ــا الفكري ــد مرجعياته ــتورية وتوطي الدس
تحــاول هــذه الدراســة تفكيــك نصــوص العهــد ومحاولــة فهمهــا عــلى وفــق 
معطيــات نظريــة )بيرلمــان( الحجاجيــة التــي ســعت لإخــراج الحجــاج مــن الصرامــة 

ــاع. ــات الإقن ــة الحــوار العقــي المســتند إلى آلي ــة إلى حري المنطقي
إن الإقنــاع لــدى بيرلمــان يهــدف إلى الحــث عــلى الفعــل اقتناعــاً لا اقناعــاً، لأنــه 
ــث  ــعى البح ــك س ــل؛ لذل ــردي زائ ــاع ف ــم والاقن ــمولي دائ ــاع ش ــرى أنّ الاقتن ي
الحقائــق،  الوقائــع،  وهــي:  )بيرلمــان(  عنــد  الحجــاج  منطلقــات  توظيــف  إلى 
الافراضــات، القيــم، الراتبيــات، المعــاني، مطبقــا إياهــا عــلى نــص العهــد لينتقــل 
بعدهــا إلى الكشــف عــن تقنيــات الحجــاج التــي ذكرهــا )بيرلمــان( ومــدى إمكانيــة 

ــد. ــص العه ــلى ن ــا ع تطبيقه

ملخص البحث
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..........................................................................اأ. د محمد جواد حبيب البدراني

Convenant of Imam Ali ibn Abi Talib (peace be upon him) to his alderman 

of Egypt the companion Malik bin Al-Harith Al-Nakhai is consider one of 

the most prominent Islamic text for, It`s comprehensiveness, increasing and 

containment of multiple uses which is treat various requirements of human 

life, it is also deal with different intellectual aspect.

The great Alawi thought is reflected in establishing an integrated theory of 

state building as well as, theory of governance, orginzation of constitution of 

intellectual reference.

This study attempt to deconstruct the text of convenant and try to 

understand them in accordance with the date of (argumentation theory of 

Pereleman) which sought to drive Al-Hajaj from logical rigor to open mental 

dialogue based on means of persuasion.

The persuasion of Pereleman is intended to the act convicition not 

convineigly. Because he believes that the convicition is comprehensive and 

permanent either, persuasion is individual and temporal, therefore the 

research aim to employ the legacies of Al-Hajaj at Pereleman theory, namely, 

the fact, assumption values, etiquettes, and meaning which is applied on the 

text of covenant and then moving to disclouse of Al-Hajaj technigues which 

are mentioned by Pereleman and how can be applied to the text of covenant.

Abstract
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المقدمة
الحجاجيــة  باليرمــان  نظريــة  تعــد 
واحــدة مــن اهــم نظريــات الحجــاج 
ــة  ــذه النظري ــرض ه ــد ع ــاصرة، وق المع
الحجــاج-  في  )تصنيــف  كتابــه  في 
كتــاب  وهــو  الجديــدة-(  الخطابــة 
شــاركه فيــه زميلــه )تيتيــكاه(، وطبــع 
للغــات  وترجــم  عديــدة  طبعــات  في 
متعــددة، فضــلا عــن مؤلفاتــه الأخــرى 
ــة  ــه الحجاجي ــد نظريت ــاج، وتع في الحج
تركيــزا  نظريــات الحجــاج  أكثــر  مــن 

الإقنــاع. لا  الاقتنــاع  عــلى 
يعــرف باليرمــان وزميلــه الحجــاج 
مــن  التــي  الخطــاب  )تقنيــات  بأنــه 
شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان إلى التســليم 
اطروحــات  مــن  عليهــا  يعــرض  بــما 
التســليم.. ذلــك  درجــة  في  تزيــد  أو 
في جعــل  وفــق  مــا  الحجــاج  فأنجــح 
حــدة الاذعــان تقــوى درجتهــا لــدى 
ــاز  ــلى أنج ــم ع ــكل يبعثه ــامعين بش الس
ــاك  ــازه أو الإمس ــوب إنج ــل المطل العم

عنــه أو هــو مــا وفــق عــلى الاقــل في 
جعــل الســامعين مهيئــين لذلــك العمــل 

المناســبة()1(. اللحظــة  في 
إن تعريــف بيرلمــان للحجــاج يركــز 
يؤديهــا  التــي  الوظيفــة  تحديــد  عــلى 
الاقتنــاع  عــلى  المتلقــي  )حمــل  وهــي: 
ــم  ــادة في حج ــه أو الزي ــه علي ــما نعرض ب
هــذا الاقتنــاع()2(، فالهــدف الاســاس 
الــذي يرومــه المحاجــج كســب المتلقــي 
الهــدف  إلى  واســتمالته  فيــه  والتأثــير 

المطلــوب.
يؤكــد باليرمــان في كتابــه امراطوريــة 
ــير  ــدف إلى التاث ــاج يه ــة أنَّ الحج البلاغ
ثــم العمــل حيــث إن هــذا التاثــير ناتــج 
مــن خــلال اســتخدام العقــل والادراك 
لمــا يحيــط بالمتلقــي مــن حجــج اي تاثــير 
ــا  ــيرا ناتج ــس تاث ــه ولي ــن إرادت ــم م ناج

ــاورة)3(. ــار أو المن مــن الإجب
يســعى  الجيــم(  فالمحاجج)بكــر 
ذهــن  الإقنــاع في  الاقتنــاع لا  لتعزيــز 
المحاجــج )بفتــح الجيــم( وهــذا مــا دفــع 
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ــل  ــول )إن العم ــول إلى الق ــد الله ص عب
ــلا  ــس متوس ــاج لي ــلى الحج ــب ع المرت
بالأهــواء  والتلاعــب  بالمغالطــة  إليــه 
لــه  هيــأ  عمــل  هــو  وإنــما  والمنــاورة، 
العقــل والتدبــر والنظــر، وهكــذا تكــون 
والهــوى(  )العقــل  الإنســان  قــوى 
لا  متفاعلــة  متضامنــة  قــوة  عندهمــا 
ــة عــن بعضهــا البعــض)4(. قــوى منعزل
ــاع بموضــوع الحجــاج  ممــا يجعــل الاقتن

اقتناعــا تامــا لا منــاص منــه.
)عليــه  عــي  الإمــام  عهــد  يعــد 
الســلام( لمالــك الأشــر واليــه عــلى مصر 
ــق  ــم الوثائ ــن أه ــه( م ــوان الله علي )رض
وأكثرهــا شــمولية وعمقــا في التاريــخ 
ــن العهــد  الفكــري الاســلامي، إذ تضمَّ
تفصيــلات وافيــة في السياســة العامــة 
للدولــة ونظامهــا المــالي والاقتصــادي 
وترتيباتهــا الدفاعية وعلاقاتهــا الخارجية 
ــلطات  ــلى س ــة ع ــة الذاتي ــل الرقاب وتفعي
ــة  ــا ورقاب ــلطة العلي ــة الس ــة ورقاب الدول
الســلطات عــلى بعضهــا وكيفيــة معالجــة 

التجــاوزات والقضــاء عــلى التفــاوت 
العامــة  الظــروف  ومراعــاة  الطبقــي 
للمواطنــين ومعاملتهــم بالحســنى فضلا 
ــر  ــة للتطوي ــس الدقيق ــع الأس ــن وض ع
والبنــاء، ولأهميتــه الكــرى فقــد حظــي 
بدراســات عديــدة ومتنوعــة، ولذلــك 
ــه  ــام )علي ــد الإم ــة عه ــعينا إلى دراس س
الســلام( عــلى ضــوء نظريــة باليرمــان 
ــذا  ــة له ــدرة الحجاجي ــلى الق ــرف ع للتع

ــص. الن
للخطــاب  أن  باليرمــان  أشــار 
مــن  مشــكلا  كيانــا  اســتقامته  قبــل 
ــم  ــا المتكل ــه به ــة يواج ــات حجاجي تقان
المخاطــب لايقــاع التصديــق مدارهــا 
ينطلــق  حجاجيــة  منطلقــات  عــلى 
ــلمات)5(،  ــا مس ــج بوصفه ــا المحاج منه
تعزيــز  إلى  المقدمــات  هــذه  وتهــدف 
ــة  ــون المثاب ــين، وتك ــدى المتلق القناعــة ل

واهمهــا: المحاجــج  لانطــلاق 
)1( الوقائع:

ــين  ــرك ب ــو مش ــا ه ــع م ــل الوقائ تمث
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ــاس،  ــع الن ــين جمي ــخاص أو ب ــدة اش ع
ــك  ــض والش ــة للدح ــون عرض ولا تك
وتنقســم الى وقائــع مشــاهدة وأخــرى 
تســليم  يجمعهــا  مــا  لكــن  مفتوحــة، 

بصحتهــا)6(. واقتناعــه  الجمهــور 
التــي  الوقائــع  تلــك  أول  ولعــل 
ــه  ــي )علي ــام ع ــص الإم ــا في ن نلاحظه
الســلام( لمالــك مقدمــة العهــد التــي 
وإيثــار  الله  بتقــوى  )أمــره  فيهــا  ورد 
طاعتــه واتبــاع مــا أمــر بــه في كتابــه مــن 
فرائضــه وســننه، التــي لا يســعد احد إلا 
ــا  ــع جحوده ــقى الا م ــا ولا يش باتباعه
ســبحانه  الله  ينــصر  وأن  واضاعتهــا 
ــمه  ــل اس ــه ج ــانه، فإنَّ ــده ولس ــه وي بقلب
ــزاز  ه، وإع ــصَرَ ــنْ نَ ــصْرِ مَ ــلَ بنَِ ــد تَكَفَّ ق

مــن أعــزه()7(.
لقــد ابتــدأ الإمــام )عليــه الســلام( 
ــع مشــركة لا يشــك  العهــد بذكــر وقائ
في  يتنــازع  ولا  صحتهــا  مــدى  في 
وجوبهــا اثنــان مــن المجتمــع الإســلامي 
الله  تقــوى  وجــوب  وهــي  المخاطــب 

الســعادة  يحقــق  الــذي  دينــه  واتبــاع 
ــه في معــرض تثبيــت  في الداريــن ولأنَّ
ــا  ــنتحدث عنه ــي س ــع الت ــة الوقائ حجي
ــق  ــلام( بحقائ ــه الس ــام )علي ــدأ الإم ابت
الكريــم  القــرآن  مصدرهــا  راســخة 
ــات  ــن الآي ــد م ــع العدي ــاص م ــو يتن فه
ــعادة  ــدر س ــوى الله مص ــل تق ــي تجع الت
ذِيــنَ آَمَنـُـوا  َــا الَّ الداريــن منهــا ﴿يَــا أَيهُّ
قُــوا اللهََّ وَآَمِنـُـوا برَِسُــولهِِ يُؤْتكُِــمْ كِفْلَيْنِ  اتَّ
ــونَ  ــورًا تَمشُْ ــمْ نُ ــلْ لَكُ عَ ــهِ وَيَجْ ــنْ رَحْمَتِ مِ
بـِـهِ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ وَاللهَُّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ 
ذِينَ  ]الحديــد 28[ ومــع قولــه تعــالى ﴿الَّ
أُخْرِجُــوا مِــنْ دِيَارِهِــمْ بغَِــيْرِ حَــقٍّ إلِاَّ أَنْ 
ــاسَ  ــعُ اللهَِّ النَّ ــوْلَا دَفْ ــا اللهَُّ وَلَ نَ ــوا رَبُّ يَقُولُ
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبيَِــعٌ  بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَهدُِّ
ــمُ  ــا اسْ ــرُ فيِهَ ــاجِدُ يُذْكَ ــوَاتٌ وَمَسَ وَصَلَ
هُ  يَنـْـصُرُ مَــنْ  اللهَُّ  نَّ  وَلَيَنـْـصُرَ كَثـِـيًرا  اللهَِّ 
 ]40 ]الحــج:  عَزِيــزٌ﴾  لَقَــوِيٌّ  اللهََّ  إنَِّ 
ومــع قــول الرســول )صــلى الله عليــه 
ــرا  ــم منك ــن رأى منك ــلم( »م ــه وس وال
فليغــيره بيــده فــان لم يســتطع فبلســانه 
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ــك أضعــف  ــه وذل ــتطع فبقلب ــان لم يس ف
الايــمان«.

ــه الســلام(  ــام )علي ــع الإم ــد وض لق
أمــام  عليهــا  المتفــق  الثابتــة  الحقائــق 
أعــين المتلقــين كــي يتــدرج معهــم في 
ــز  ــعى لتعزي ــو يس ــاع، فه ــلة الاقتن سلس
لا  الاعتقــاد  يتنــاول  الــذي  الإقنــاع 
إذ  والباطــل)8(،  الحــق  حــول  المعرفــة 
ــن  ــي يؤم ــرادي والجمع ــي الإف إن المتلق
النبــوي  والنــص  القــرآن  بحجيــة 
ــه  الشريــف، لكــن مســعى الامــام )علي
هــذا  ترســيخ  في  يتمثــل  الســلام( 
مجــرد  لا  بموجبــه  والعمــل  الاعتقــاد 
ســعى  لذلــك  بمعرفتــه،  الاكتفــاء 
لتثبيــت الواقعــة الاعتقاديــة قبــل البــدء 

الحقائــق. بعــرض 
)2( الحقائق:

مــن  تعقيــدا  أكثــر  أنظمــة  وهــي 
بــين  الربــط  عــلى  وتقــوم  الوقائــع، 
نظريــات  عــلى  ومدارهــا  الوقائــع 
دينيــة حيــث  أو  فلســفية،  أو  علميــة، 

يعمــد المحاجــج إلى الربــط بــين الوقائــع 
والحقائــق ليحــدث موافقــة الجمهــور 
عــلى واقعــة معينــة غــير معلومــة كأن 
إلى  )أ(  الواقعــة  مــن  التيقــن  يضــاف 
النظريــة )س( لإنشــاء التيقــن بالواقعــة 
التســليم  إن  ذلــك  ومعنــى  )ب(، 
يعنــي  )س(  وبالنظريــة  )أ(  بالواقعــة 

)ب(. بالواقعــة  التســليم 
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــول الإم يق
كان  مــن  وزرائــك  شَرَّ  »إن  عهــده  في 
قبلــك لــلأشرار قبلــك وزيــرا، ومــن 
لــك  فــلا يكونــن  الآثــام  شركهــم في 
ــوان  ــة وإخ ــوان الأثم ــم أع ــة، فانه بطان
خــير  منهــم  واجــدٌ  وأنــت  لَمَــةِ،  الظَّ
الخلــف ممــن لــه مثــل آرائهــم ونفاذهــم 
وليــس عليــه مثــل آصارهــم واوزارهــم 

وآثامهــم«)9(.
إن الإمــام )عليــه الســلام( يتــدرج 
ــق وترســيخها في ذهــن  ــز الحقائ في تعزي
الســلام(  )عليــه  فالإمــام  المحاجــج 
حــين يدعــو مالــكا إلى عــدم الاســتعانة 



66

ال�سنة الثانية-العدد الرابع-1438هـ / 2017م

عهد المام علي )( لمالك الأ�ستر )0( قراءة في �سوء نظرية )بيرلمان( الحجاجية......................

لــلاشرار  وزراء  قبلــه  كانــوا  بــوزراء 
فهــو يؤكــد حقيقــة أن وزيــر الحاكــم 
ــه عونــه عــلى  الشريــر هــو شريــر حتما؛لأنَّ
الإثــم وأداتــه في تنفيــذ ذلــك، وبهــذا 
ــادام  ــي م ــة وه ــة التالي ــل إلى الحقيق ينتق
الــوزراء أشرارا، وعملــوا مــع حاكــم 
شريــر فهــم بالتاكيــد إذا عــاودوا العمــل 
مــع الحاكــم الجديــد فإنهــم يســتدرجونه 
ــن  ــك فم ــدرج لذل ــشر بالت ــق ال إلى طري
ــم،  ــتعانة به ــدم الاس ــه ع ــب علي الواج
ــدرج  ــوم الت ــام )مفه ــتثمر الام ــد اس وق
حيــث  مــن  والخطــاب  الحجاجــي 
تركيــزه عــلى مبــدأ التــدرج في توجيــه 
ــوى  ــذا المحت ــة ه ــج....... وإحال الحج
عــلى مرجــع معــين()10( ليزيــد قناعــة 
ــروم أن  ــي ي ــق الت ــك الحقائ ــي بتل المتلق
يهــدي النــاس إليهــا ويعلــم الحــكام عــلى 

تطبيقهــا.
)3( الافتراضات:

الوقائــع  شــأن  شــأنها  )وهــي 
العامــة،  بالموافقــة  تحظــى  والحقائــق 

ــا  ــليم به ــا والتس ــان إليه ــن الإذع ولك
لا يكونــان قويــين حتــى تــأتي مســار 
الحجــاج عنــاصر أخــرى تقويهــا()11(.
لكــون  يعــود  ذلــك  ولعــل 
ــل  ــل تحتم ــة ب ــير يقيني ــات غ الافراض
ــن أن  ــلا ع ــب فض ــق والتكذي التصدي
ــي  ــل ه ــة ب ــت ثابت ــات ليس )الافراض
متغــيرة تبعــا للوســط والمقــام والمتكلــم 
بالعــادي  تقــاس  ــا  والســامعين؛ لأنهَّ
يختلــف  مجــرد  مفهــوم  والعــادي، 
والامكانــات  القــدرات  باختــلاف 
هنــا  والجماعية()12(.مــن  الفرديــة 
فــإن الافراضــات لا ترقــى لمســتوى 
ــة  ــز بأدل ــاج الى تعزي ــك تحت ــين لذل اليق
لــدى  الاقتنــاع  رســوخ  مــن  تزيــد 
المســتهدف بالحجــاج، يقــول الإمــام 
عــي )عليــه الســلام( في العهــد: »لا 
ــان  ــك ف ــن رعيت ــك ع ــن احتجاب تطيل
ــعبة  ــة ش ــن الرعي ــولاة ع ــاب ال احتج
بالأمــور  علــم  وقلــة  الضيــق  مــن 
والاحتجــاب منهــم يقطــع عنهــم علــم 
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مــا احتجبــوا دونــه فيصغــر عندهــم 
ويقبــح  الصغــير،  ويعظــم  الكبــير، 
ويشــاب  القبيــح،  ويحســن  الحســن 
الحــق بالباطــل، وانــما الــوالي لايعــرف 
مــا تــوارى عنــه النــاس بــه مــن الامــور 
تعــرف  ســمات  الحــق  عــلى  وليــس 
الكــذب  مــن  الصــدق  ضروب  بهــا 
وانــما انــت احــد رجلــين، امــا امــرؤ 
ســخت نفســك بالبــذل في الحــق ففيــم 
احتجابــك مــن واجــب حــق تعطيــه او 
فعــل كريــم تبديــه ، او مبتــلى بالمنــع فــما 
اسرع كــف النــاس عــن مســالتك اذا 

ايســوا«)13(.
ــدرك  ــلام( م ــه الس ــام )علي إن الإم
لحقيقــة قبــح احتجــاب الحاكــم عــن 
ــه يضــع هــوة بــين  رعيتــه وذلــك لأنَّ
الفرقــة  ويعــزز  والمحكــوم،  الحاكــم 
عــلى  معتمــدا  الحاكــم  فيظــل  بينهــما 
أراء مــن حولــه مــن حاشــية، لا يعــرف 
ــون  ــم فتك ــاس واحتياجاته ــوال الن أح
سياســاته بمجملهــا فاشــلة وقــد روي 

عــن رســول الله )صــلى الله عليــه والــه 
وســلم( أنــه قــال »مــا مــن امــام او وال 
ــة  ــة والخل ــه دون ذوي الحاج ــق باب يغل
ــماء  ــواب الس ــق الله اب ــالة الا اغل والمس
دون خلتــه وحاجتــه ومســكنته«)14(.

شــعبه  عــن  الحاكــم  ابتعــاد  إن 
مســتقبح عقــلا ونقــلا، بيــد أن الامــام 
ــك  ــزز تل ــعى ليع ــلام( يس ــه الس )علي
ــدى الســامعين يضــع الامــر  القناعــة ل
ــو أن  ــما، وه ــث له ــين لا ثال ــين احتمال ب
ابتعــاد الحاكــم لا يجلــب لــه الفائــدة 
ــا أن يكــون  بــل الــرر، فالحاكــم أمَّ
كريــما يعطــي النــاس حقوقهــم ويبــذل 
يمنــع  بخيــل  أو  عطايــاه،  مــن  لهــم 
ــين  ــاس وفي كلا الحال ــن الن ــاه ع عطاي
فــأنَّ الحجــب غــير نافــع لــه إذ في الأولى 
مــا مســوغ حجبــه عــن النــاس إذا كان 
ســيعطيهم، وفي الثانيــة إنَّ النــاس إذا 
جربــوه ورأوا بخلــه وتقتــيره يأســوا 
مــن عطائــه فــلا يطالبونــه بالعطــاء، 
مقنــع  مســوغ  هنــاك  يعــد  فلــم 
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وهكــذا  الحالــين،  كلا  في  للجمهــور 
ــح  ــلام( نج ــه الس ــد أن الإمام)علي نج
في الانتقــال مــن الفرضيــة إلى توليــد 
القناعــة الراســخة عــلى وفــق الأســس 

التــي وضعهــا باليرمــان.
القيم:

عليهــا  القيــم  )أن  باليرمــان  يــرى 
ــي  ــه.... فه ــكل ضروب ــج ب ــدار الحج م
التــي يعــول عليهــا في جعــل الســامع 
أراء،  مــن  عليــه  يطــرح  لمــا  يذعــن 
والقيــم نوعــان قيــم مجــردة ومحسوســة، 
ــة  ــق والمحسوس ــل الح ــن قب ــردة م فالمج
مــن قبيــل الوطــن()15(، وممــا لاشــك 
فيــه أن القيــم المتعــارف عليهــا مهمــة 
بنيتــه  وتعزيــز  الحجــاج  في  جــدا 
فالحجــاج )فعاليــة تداوليــة جدليــة فهــو 
مقامــي  الفكــري  طابعــه  لأن  تــداولي 
الاعتبــار  بعــين  يأخــذ  إذ  واجتماعــي 
مقتضيــات الحــال مــن معــارف مشــركة 
ومطالــب اخباريــة وتوجهــات ظرفيــة، 
ويهــدف إلى الاشــراك جماعيــا في إنشــاء 

بقــدر  موجهــا  انشــاء  عمليــة  معرفــة 
ــه  ــدلي لأن هدف ــا ج ــو أيض ــة وه الحاج
اقناعــي قائــم بلوغــه عــلى إلتــزام صــور 
اســتدلالية أوســع وأغنــى مــن البنيــات 
فــان  لذلــك  الضيقــة()16(،  الرهانيــة 
في  القيــم  توظيــف  يســتثمر  الحجــاج 
ــت  ــم ثواب ــاع لأن القي ــة الاقن ــز بني تعزي
في التفكــير الاجتماعــي الجمعــي، ولقــد 
وظــف الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
متلقــي  إقنــاع  في  القيميــة  المنظومــة 

عهــده إذ يقــول:
عمــل  صالحــة  ســنة  تنقــض  »ولا 
واجتمعــت  الامــة  هــذه  صــدور  بهــا 
بهــا الالفــة وصلحــت عليهــا الرعيــة 
مــن  بــيء  تــر  ســنة  تحدثــن  ولا 
الاجــر  فيكــون  الســنن  تلــك  مــاضي 
ــت  ــما نقض ــك ب ــوزر علي ــنها وال ــن س لم
منهــا، واكثــر مدارســة العلــماء ومناقشــة 
الحكــماء في تثبيــت مــا صلــح عليــه امــر 
ــاس  ــه الن ــتقام ب ــا اس ــة م ــلادك، واقام ب

قبلــك«)17(.
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ممــا لاشــك فيــه ان المنظومــة القيميــة 
تعــد مــن الأمــور التــي تحــدد مكانــة 
الحضــاري  تطــوره  ومــدى  المجتمــع 
اجتماعيــة  تجربــة  نتــاج  أنهــا  ذلــك 
والقيــم  عديــدة،  أجيــالا  امتــدت 
تختلــف باختــلاف المجتمعــات وتتطــور 
ديناميــة  حركــة  في  فهــي  بتطورهــا، 
القيــم  أن  مســتمرة، ويــرى ســاجيف 
الإنســانية أهــداف مرغوبــة تتبايــن في 
توجيهيــة  كمبــادئ  وتقيــد  أهميتهــا، 
كاريــن  وتضيــف  الانســان،  حيــاة  في 
ــه  ــة توج ــكار معياري ــم أف ــير أن القي أون
خارجيــة  بمعايــير  وتــزوده  الســلوك 
وداخليــة نحــو مــا يكافــح الانســان مــن 

اجلــه)18(.
الســلام(  )عليــه  الإمــام  يســعى 
إليهــا  ويســتند  القيــم  تلــك  لتعزيــز 
مــن  الصالحــين  ســنن  باتبــاع  فيوجــه 
عليــه  الله  )صــلى  الله  رســول  مجايــي 
اجتمعــت  لأنهــا  ومعاصريــه  وآلــه( 
ــزا لهــذه  عليهــا الأمــة الإســلامية وتعزي

ــين  ــان المخاطب ــخة في اذه ــة الراس القيم
ــوي الشريــف  ــث النب ويســتند إلى الحدي
»مــن ســن في الإســلام ســنة حســنة فلــه 
اجرهــا واجرمــن عمــل بهــا مــن غــير ان 
تنقــص اجورهــم شيء ومن اســتن ســنة 
ســيئة فعليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل 
ــم  ــن اوزاره ــص م ــير ان ينق ــن غ ــا م به

.)19 شيء«)
ــزه  ــلام( بتعزي ــه الاس إن الإمام)علي
الراســخة  الاجتماعيــة  القيمــة  لهــذه 
يجعــل مــن ســنة الرســول الأعظــم قيمــة 
ــا  ــصره عرف ــاه في ع ــا ارتض ــى ومم عظم
اجتماعيــا لا يصــح تغيــيره فقــد بنيــت 
ــة  ــة دول ــه بني ــات علي ــة ونش ــه الأم علي

الرســالة.
الهرميات:

ليســت  القيــم  أن  باليرمــان  يــرى 
مطلقــة وإنــما هــي خاضعــة لهرميــة مــا، 
النافــع  وكذلــك  درجــات،  فالجميــل 
مجــردة  نوعــان  ذلــك  بعــد  والهرميــة 
مثــل اعتبــار العــدل افضــل مــن النافــع، 
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الانســان  كاعتبــار  محسوســة  ماديــة 
اعــلى درجــة مــن الحيــوان... أن هرميــة 
القيــم في البنيــة الحجاجيــة أهــم مــن 
كانــت  وإن  فالقيــم  نفســها،  القيــم 
تســلم بهــا جماهــير ســامعين عــدة، فــان 
درجــة تســليمها بهــا تكــون مختلفــة مــن 
يعنــي أن  مــا  جمهــور إلى أخــر، وهــو 
القيــم درجــات وليســت كلهــا في مرتبــة 
واحــدة وإن مايميــز كل جمهــور ليــس 
ــزه  ــا تمي ــدر م ــا بق ــلم به ــي يس ــم الت القي

طريقــة ترتيبــه إياهــا)20(.
حافــظ الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
ــم  ــي للقي ــب الهرم ــلى الرتي ــده ع في عه
ذات  بالقيــم  ابتــدأ  إذ  إليهــا،  المشــار 
الأولويــة منتقــلا منهــا للقيــم الاقــل 

ــول: ــو يق ــة فه قيم
بغــير  وســفكها  والدمــاء  »ايــاك 
حلهــا فانــه ليــس شيء ادنــى للنقمــة ولا 
ــة  ــزوال نعم ــرى ب ــة ولا اح ــم لتبع اعظ
وانقطــاع مــدة مــن ســفك الدمــاء بغــير 
ــم  ــدئ بالحك ــبحانه مبت ــا ، والله س حقه

ــاء  ــن الدم ــافكوا م ــما تس ــاد في ــين العب ب
تقويــن ســلطانك  فــلا  القيامــة،  يــوم 
لــك  عــذر  ولا  حــرام..  دم  بســفك 
عنــد الله ولا عنــدي في قتــل العمــد لان 
ــاب  ــاك والاعج ــدن.. واي ــود الب ــه ق في
منهــا  يعجبــك  بــما  والثقــة  بنفســك 
ــق  ــن اوث ــك م ــان ذل ــراء ف ــب الاط وح
ليمحــق  نفســه  في  الشــيطان  فــرص 
المحســنين،  احســان  مــن  يكــون  مــا 
ــانك  ــك بإحس ــلى رعيت ــن ع ــاك والم واي
ــك او ان  ــن فعل ــا كان م ــد في م او التزي
تعدهــم فتتبــع موعــدك بخلفــك ....
وايــاك والعجلــة بالأمــور قبــل اوانهــا او 
التســقط فيهــا عنــد امكانهــا او اللجاجــة 
فيهــا اذا تنكــرت او الوهــن عنهــا اذا 
اســتوضحت ، فضــع كل امــر موضعــه 

واوقــع كل امــر موقعــه«)21(.
الأوليــات  ترتيــب  الإمــام  راعــى 
بطريقــة هرميــة فقــد اشــار للدمــاء كونها 
الأهــم وأعــلى الهــرم وقمتــه في تسلســل 
النــاس  بحيــاة  لتعلقهــا  الاولويــات 
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لذلــك  البــشري،  النــوع  واســتمرارية 
عظيمــة  أهميــة  الإمــام  أولاهــا  فقــد 
جاعــلا اياهــا بعــد العقيــدة مبــاشرة، 
اذ ان الروريــات التــي أهتــم الديــن 
الديــن،  حفــظ  هــي  عليهــا  بالحفــاظ 
حفــظ النفــس، حفــض العــرض، حفــظ 

النســل، حفــظ المــال.
الكريــم بهــا  القــران  اهتــم  لذلــك 
ــنْ  ــالى ﴿وَمَ ــال تع ــد ق ــا فق ــا بالغ اهتمام
ـمُ  ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَنّـَ يَقْتُــلْ مُؤْمِنـًـا مُتَعَمِّ
ــهُ  ــهِ وَلَعَنَ ــبَ اللهَُّ عَلَيْ ــا وَغَضِ ــدًا فيِهَ خَالِ
وَأَعَــدَّ لَــهُ عَذَابًــا عَظِيمًا﴾ ]النســاء: 93[، 
ــعَ  ــونَ مَ ــنَ لَا يَدْعُ ذِي ــالى ﴿وَالَّ ــال تع وق
ــي  تِ ــسَ الَّ ــونَ النَّفْ ــرَ وَلَا يَقْتُلُ ــا آَخَ ً اللهَِّ إلَِه
مَ اللهَُّ إلِاَّ باِلْحَــقِّ وَلَا يَزْنُــونَ وَمَــنْ  حَــرَّ
يَفْعَــلْ ذَلـِـكَ يَلْــقَ أَثَامًــا )68( يُضَاعَــفْ 
لُــدْ فيِــهِ  لَــهُ الْعَــذَابُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَيَخْ
وَآَمَــنَ  تَــابَ  مَــنْ  إلِاَّ   )69( مُهَانًــا 
لُ  وَعَمِــلَ عَمَــلًا صَالِحًــا فَأُولَئِــكَ يُبَــدِّ
ــورًا  ــناَتٍ وَكَانَ اللهَُّ غَفُ ــيِّئَاتِهِمْ حَسَ اللهَُّ سَ
 ]70  -68 ]الفرقــان:   ﴾)70( رَحِيــمًا 

وقــال تعــالى ﴿مِــنْ أَجْــلِ ذَلـِـكَ كَتَبْناَ عَلَى 
ــيْرِ  ــلَ نَفْسًــا بغَِ ــنْ قَتَ ــهُ مَ ائِيــلَ أَنَّ بَنِــي إسِْرَ
ــلَ  ــمَا قَتَ ــادٍ فِي الْأرَْضِ فَكَأَنَّ ــسٍ أَوْ فَسَ نَفْ
ــمَا أَحْيَــا  النَّــاسَ جَميِعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ
رُسُــلُناَ  ــمْ  جَاءَتْهُ وَلَقَــدْ  جَميِعًــا  ـاسَ  النّـَ
باِلْبَيِّنَــاتِ ثُــمَّ إنَِّ كَثِــيًرا مِنهُْــمْ بَعْــدَ ذَلـِـكَ 
فُــونَ﴾ ]المائــدة: 32[. فِي الْأرَْضِ لَمُرِْ
النبــوي  الحديــث  في  ورد  وقــد 
الله  عنــد  الدنيــا  »لــزوال  الشريــف 
حــق«  بغــير  مؤمــن  قتــل  مــن  اهــون 
الذمــي  حتــى  قتــل  الاســلام  وحــرم 
ــوله  ــاد الله ورس ــالم يح ــلم( م ــير المس )غ
او يرتكــب جرمــا فقــد قــال الرســول 
»مــن  )صــلى الله عليــه والــه وســلم( 
قتــل قتيــلا مــن اهــل الذمــة لم يجــد ريــح 
الجنــة وان ريحهــا ليوجــد مــن مســيرة 

عامــا«)22(. اربعــين 
)عليــه  عــي  الإمــام  حــذر  لقــد 
توطيــد  محاولــة  مــن  واليــه  الســلام( 
ــا  ــاء موضح ــفك الدم ــه بس اركان دولت
لــه ان ســفك الدمــاء العامــل الأســاسي 
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واندثارهــا  الــدول  ســقوط  في 
ــه  ــن يحابي ــه ل ــه ان ــا، مؤكــدا ل وضياعه
ــددا  ــم مه ــة لائ ــذه في الله لوم ــن تأخ ول
الله  عنــد  عــذر  ينفعــه  لــن  بانــه  ايــاه 
وعنــد الإمــام إن قتــل إنســاناً عمــدا، 
بالنفــس  الاعجــاب  مــن  يحــذره  ثــم 
ــاب بالنفــس يفقــد العمــل  لأن الاعج
ــس  ــاب بالنف ــل) الاعج ــد قي ــه وق قيمت
والغــرور مفتــاح كل الــشرور( ولذلــك 
»لايدخــل  قولــه  الرســول  عــن  نقــل 
ــال ذرة مــن  ــه مثق ــة مــن كان في قلب الجن
كــر« لان الاعجــاب بالنفــس يقــود الى 
الغــرور ويــؤدي الى التســلط، ثــم يحــذر 
ــدم  ــما ق ــة ب ــلى الرعي ــنَ ع ــن الم ــه م والي
لهــا او التزيــد بــما قــدم وقــد وصــف الله 
ــونَ  ــنَ يُنفِْقُ ذِي تعــالى المؤمنــين بانهــم ﴿الَّ
يُتْبعُِــونَ  لَا  ثُــمَّ  اللهَِّ  سَــبيِلِ  فِي  أَمْوَالَهـُـمْ 
ـا وَلَا أَذًى لَهـُـمْ أَجْرُهُــمْ  مَــا أَنْفَقُــوا مَنّـً
ــمْ  ــمْ وَلَا هُ ــمْ وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِ ِ ــدَ رَبهِّ عِنْ
زَنُــونَ )262( قَــوْلٌ مَعْــرُوفٌ وَمَغْفِــرَةٌ  يَحْ
خَــيْرٌ مِــنْ صَدَقَــةٍ يَتْبَعُهَــا أَذًى وَاللهَُّ غَنـِـيٌّ 

ــن  ــرة: 262- 263[ والم ــمٌ﴾ ]البق حَلِي
الشــخص  التــي يســديها  النعمــة  هــو 
بهــا  والتعيــير  التقريــع  بهــدف  لغــيره 
ــول الله  ــن رس ــن أبي ذر ع ــد روي ع وق
)صــلى الله عليــه والــه وســلم( انــه قــال 
»ثلاثــة لا يكلمهــم الله يــوم القيامــة ولا 
ينظــر اليهــم ولا يزكيهــم ولهــم عــذاب 
اليــم :المنــان اذا اعطــى والمســبل ازاره 
والمنفــق ســلعته بالحلــف الــكاذب«)23(، 
)عليــه  الإمــام  ذلــك  بعــد  ينتقــل 
الســلام( للنهــي عــن العجلــة بالأمــور، 
ويلاحــظ ان الاســلام نهــى كثــيرا عنهــا 
والعجلــة طلــب الــيء وتحريــه قبــل 
ــادي ان العجلــة  ــه ويــرى الفيروزاب اوان
ــت  ــك ذم ــهوة لذل ــات الش ــن مقتضي م
ــالَ  ــه تعــالى ﴿قَ ــه وقول ــران بأكمل في الق
ــكَ  ــتُ إلَِيْ ــرِي وَعَجِلْ ــلَى أَثَ ــمْ أُولَاءِ عَ هُ
فالعجلــة   ]84 ]طــه:  لـِـرَْضَى﴾  رَبِّ 
دعــا  فالــذي  مذمومــة  كانــت  وإنْ 
ــقَ  ــالى ﴿خُلِ ــال تع ــود فق ــر محم ــا أم إليه
آَيَــاتِي  سَــأُرِيكُمْ  عَجَــلٍ  مِــنْ  نْسَــانُ  الْإِ
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 ]37 ]الأنبيــاء:  تَسْــتَعْجِلُونِ﴾  فَــلَا 
 ِّ نْسَــانُ باِلــشرَّ وقــال تعــالى ﴿وَيَــدْعُ الْإِ
نْسَــانُ عَجُــولًا﴾  دُعَــاءَهُ باِلْخَــيْرِ وَكَانَ الْإِ
]الإسراء: 11[ وهكــذا رتــب الإمــام 
الأولويــات واســتطاع أن يقنــع المتلقــي 
بحجاجيتــه ويدخلــه في دائــرة الاقتنــاع.

المعاني والمواضع:
يســتخدم المحاجــج القيــم وهرميتهــا 
الجمهــور  اذعــان  درجــة  مــن  للرفــع 
أعــم  مقدمــات  يســتخدم  أن  لــه  كــما 
منهــا وتســمى المعــاني، فالمعــاني عنــد 
ــارة عــن مخــازن للحجــج  شــيشرون عب
ــم  ــن اه ــج.... وم ــتودعات حج أو مس

المواضــع:
التــي  وهــي  الكــم:  مواضــع  )أ( 
مــا أفضــل مــن شيء  تثبــت أن شــيئا 
آخــر لأســباب كميــة مثــل قــول ارســطو 
إنّ العــدل والعفــة أفضــل من الشــجاعة 
دائــما  نافعــين  والعفــة  العــدل  لكــون 
في حــين أن الشــجاعة لاتصلــح إلا في 

أوقــات معينــة.

وتســتمد  الكيــف:  مواضــع  )ب( 
وحدانيتهــا وتفردهــا مــن مثــل الحقيقــة 
الالهيــة والحــق الــذي يعلــو ولا يعــلى 

ــه. علي
يقــول الامــام عــي )عليــه الســلام(: 
إليــك  الأمــور  أحــب  »وليكــن 
ــدل  ــا في الع ــق وأعمه ــطها في الح واوس
ــخط  ــإن س ــة، ف ــرضى الرعي ــا ل وأجمعه
الخاصــة،  رضى  مــن  يجحــف  العامــة 
وإن ســخط الخاصــة يغتفــر مــع رضى 
ــل  ــة أثق ــن الرعي ــد م ــس أح ــة ولي العام
ــاء، وأقــل  عــلى الــوالي مؤونــة في الرخ
معونــة لــه في البــلاء، وأكــره للأنصــاف، 
ــد  ــكرا عن ــل ش ــاف، وأق ــال بالإلح وأس
المنــع،  عنــد  عــذرا  وأبطــأ  الإعطــاء 
وأضعــف صــرا عنــد ملــمات الدهــر 
ــن  ــماد الدي ــما ع ــة، وإن ــل الخاص ــن أه م
للأعــداء  والعــدة  المســلمين  وجمــاع 
صغــوك  فليكــن  الأمــة،  مــن  العامــة 

معهــم«)24(. وميلــك  اليهــم 
)عليــه  عــي  الإمــام  أن  نلحــظ 
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الســلام( قــدم الأفضــل عــلى المفضــول 
وقــدم العــام الدائــم عــلى غــيره، لذلــك 
العــدل أساســا في تعاملــه لأن  جعــل 
العــدل اســم مــن اســماء الله الحســنى 
وهــو إعطــاء المــرء مالــه وأخــذ مــا عليه، 
وقــد عــد القــرآن الكريــم العدل أساســا 
ــال  ــد ق ــا فق ــماوية جميع ــالات الس للرس
ــاتِ  ــلَناَ باِلْبَيِّنَ ــلْناَ رُسُ ــدْ أَرْسَ ــالى: ﴿لَقَ تع
ــا مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْميِــزَانَ ليَِقُــومَ  وَأَنْزَلْنَ
ـاسُ باِلْقِسْــطِ وَأَنْزَلْنـَـا الْحَدِيــدَ فيِــهِ  النّـَ
ـاسِ وَليَِعْلَــمَ  بَــأْسٌ شَــدِيدٌ وَمَناَفـِـعُ للِنّـَ
ــبِ إنَِّ اللهََّ  ــلَهُ باِلْغَيْ هُ وَرُسُ ــصُرُ ــنْ يَنْ اللهَُّ مَ
قَــوِيٌّ عَزِيــزٌ﴾ ]الحديــد: 25[ وقــال عــز 
ــوا  ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــا ﴿يَ ــال ايض ــن ق م
ــطِ وَلَا  ــهَدَاءَ باِلْقِسْ ــيَن للهَِِّ شُ امِ ــوا قَوَّ كُونُ
ــوا  ــلَى أَلاَّ تَعْدِلُ ــوْمٍ عَ ــنآََنُ قَ ــمْ شَ رِمَنَّكُ يَجْ
قُــوا اللهََّ  ــرَبُ للِتَّقْــوَى وَاتَّ ــوَ أَقْ ــوا هُ اعْدِلُ
إنَِّ اللهََّ خَبِــيٌر بِــمَا تَعْمَلُــونَ﴾ ]المائــدة: 8[ 
وا  وقولــه تعــالى ﴿إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّ
ــيْنَ  ــمْ بَ ــا وَإذَِا حَكَمْتُ ــاتِ إلَِى أَهْلِهَ الْأمََانَ
اللهََّ  إنَِّ  باِلْعَــدْلِ  كُمُــوا  تَحْ أَنْ  ـاسِ  النّـَ

سَــمِيعًا  كَانَ  اللهََّ  إنَِّ  بـِـهِ  يَعِظُكُــمْ  نعِِــماَّ 
بَصِــيًرا﴾ ]النســاء: 58[، وكان العــدل 
أساســا في التعامــل النبــوي وتعامــل آل 
ــه  ــز علي ــد رك ــك فق ــرام لذل ــت الك البي
الإمــام في عهــده ثــم انتقــل لتوضيــح 
دور العــدل في اســتقرار البلــد ورضى 
ــك إلى  ــد ذل ــام بع ــير الإم ــة، ويش الرعي
قاعــدة مهمــة في التعامــل الســياسي تــاتي 
بمرتبــة ثانيــة بعــد العــدل وهــي مراعــاة 
عامــة النــاس وعــدم الاجحــاف بحقهم 
اســرضاء للنخبــة )الخاصة(وينبــه إلى 
ــن  ــم م ــا للحاك ــر إرهاق ــة أكث أن الخاص
العامــة فهــم الأكثــر مؤؤنــة، والأقــل 
ــة  ــم الخاص ــن مآربه ــون ع ــة يبحث معون
عــن  ويتخلــون  الذاتيــة  ومصالحهــم 
الحاكــم بــل عــن البلــد بــأسره حينــما 
ومصالحهــم  امتيازاتهــم  يفقــدون 
عــلى  ويحــث  ومطامعهــم،  ورغباتهــم 
ــوع  ــة والمجم ــم الأم ــة لأنه ــا العام رض
ــده  ــادر وح ــعب والق ــل الش ــذي يمث ال
ــتوجب  ــا يس ــداء مم ــة الاع ــلى مواجه ع



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

75

..........................................................................اأ. د محمد جواد حبيب البدراني

مراعاتهــم.
ولعــل مــا يمثــل مواضــع الكيــف 
)عليــه  عــي  الإمــام  قــول  العهــد  في 
الســلام( »وليكــن في خاصــة مــا تخلــص 
ــي  ــي ه ــه الت ــة فرائض ــك اقام ــه لله دين ب
بدنــك في  لــه خاصــة فاعــط الله مــن 
ليلــك ونهــارك، ووف مــا تقربــت بــه 
الى الله مــن ذلــك كامــلا غــير مثلــوم ولا 
منقــوص بالغــا مــن بدنــك مــا بلــغ واذا 
قمــت في صلاتــك للنــاس فــلا تكــن 
منفــرا ولا مضيعــا فــان في النــاس مــن به 
العلــة ولــه الحاجــة وقــد ســالت رســول 
الله )صــلى الله عليــه والــه وســلم( حــين 
وجهنــي الى اليمــن كيــف اصــي بهــم 
فقــال )صــل بصــلاة اضعفهــم وكــن 

بالمؤمنــين رحيــما(«.
البــارئ  أن حقــوق  الإمــام  يــدرك 
ــاده فــوق حقــوق البــشر فحــق  عــلى عب
عبــد  يعدلــه حــق  العبــاد لا  عــلى  الله 
لذلــك حــث واليــه عــلى أداء حقــوق الله 
وفرائضــه فهــو الواحــد الــذي لا عديــل 

لــه ولا كفــؤا لربوبيتــه لذلــك فالواجــب 
عــلى العبــد أن يجتهــد في عبادتــه ورضــا 
ــت ردف  ــل كن ــن جب ــال معــاذ ب ــه، ق رب
والــه  عليــه  الله  )صــلى  الله  رســول 
وســلم( عــلى حمــار يقــال لــه غفــير فقــال 
»يــا معــاذ اتــدري ماحــق الله عــلى العبــاد 
بــه شــيئا  الله ولا يشركــوا  يعبــدوا  ان 
ــاد عــلى الله عــز وجــل ان لا  وحــق العب
يعــذب مــن لا يــشرك بــه شــيئا، قــال 
قلــت يارســول الله افــلا ابــشر النــاس 

قــال لا تبشرهــم فيتكلــوا«)25(.
عــن  للحديــث  ينتقــل  ذلــك  بعــد 
بــين  الممتــد  الصــلاة بوصفهــا الحبــل 
ــاء  ــاس صف ــي اس ــماء وه الارض والس
والزاجــر  الفــؤاد  واطمئنــان  الــروح 
قــال  المحــارم  ارتــكاب  عــن  الناهــي 
ــرُوا  ــلَاةَ فَاذْكُ ــمُ الصَّ ــإذَِا قَضَيْتُ تعــالى ﴿فَ
جُنوُبكُِــمْ  وَعَــلَى  وَقُعُــودًا  قِيَامًــا  اللهََّ 
إنَِّ  ــلَاةَ  الصَّ فَأَقِيمُــوا  اطْمَأْنَنتُْــمْ  فَــإذَِا 
كِتَابًــا  الْمُؤْمِنـِـيَن  عَــلَى  كَانَــتْ  ــلَاةَ  الصَّ
والصــلاة   ]103 ]النســاء:  مَوْقُوتًــا﴾ 
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أهــم الأعــمال فهــي المنجيــة مــن النــار 
رســول  قــال  وقــد  للذنــب،  والمكفــرة 
ــا  ــلم(: »م ــه وس ــه وال ــلى الله علي الله )ص
تــرك  الا  يكفــر  ان  وبــين  المســلم  بــين 
الصــلاة الفريضــة متعمــدا او يتهــاون بهــا 
ــراء  ــيدة الزه ــن الس ــلا يصليها«)26(وع ف
اباهــا  ســألت  أنهــا  الســلام(  )عليهــا 
ــت:  ــلم( فقال ــه وس ــه وال ــلى الله علي )ص
»يــا ابتــاه مــا لمــن تهــاون بصلاتــه مــن 
مــن  يافاطمــة  قــال  والنســاء  الرجــال 
تهــاون بصلاتــه مــن الرجــال والنســاء 
ــت  ــة س ــشر خصل ــس ع ــلاه الله ببخم ابت
منهــا في دار الدنيــا وثــلاث عنــد موتــه 
وثــلاث في قــره وثــلاث في القيامــة إذا 
ــه في  ــي تصيب ــا الت ــر، فأم ــن الق ــرج م خ
عــن  الركــة  الله  يرفــع  فــالاولى  الدنيــا 
رزقــه  عــن  الركــة  الله  ويرفــع  عمــره 
مــن  الصالحــين  ســيمياء  الله  ويمحــو 
وجهــه وكل عمــل يعملــه لا يؤجــر عليــه 
والسادســة  للســماء  دعــاؤه  يرتفــع  ولا 
ــأ وأمــا  ــه حــظ في دعــاء الصالحين ليــس ل

ــنَّ أن  ــه فأولاه ــد موت ــه عن ــواتي تصيب الل
ــا،  ــوت جائع ــة يم ــلا، والثاني ــوت ذلي يم
والثالثــة يمــوت عطشــان، فلــو ســقي من 
أنهــار الدنيــا لم يــرو عطشــه، وأمــا اللــواتي 
ــه  ــوكل الله ب ــنَّ ي ــره فاولاه ــه في ق تصيب
ــق  ــة يضي ــره، والثاني ــه في ق ــكا يزعج مل
عليــه قــره والثالثــة تكــون الظلمــة في 
قــره وامــا اللــواتي تصيبــه اذا خــرج مــن 
قــره فأولاهــن ان يــوكل الله بــه ملــكا 
ــق ينظــرون  يســحبه عــلى وجهــه والخلائ
شــديدا  حســابا  يحاســبه  والثانيــة  اليــه 
والثالثــة لا ينظــر الله اليــه ولا يزكيــه ولــه 

اليــم«)27(. عــذاب 
ومــع أهميــة الصلاة فــان الإمــام )عليه 
الســلام( يؤكــد عــلى الأشــر أن لا يشــدد 
بهــا ويبالــغ في تطويلهــا مســتندا إلى وصية 
الرســول الأعظــم بالصــلاة عــلى وفــق 
صــلاة أضعــف القــوم تقديــرا مــن الله 
ورســوله للأحــوال التــي يمــر بهــا العبــد 
ومــا يعانيــه بعــض المصلــين مــن علــل 
ترهقهــم معهــا اطالــة الصــلاة وتؤذيهــم.
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بعض الخصائص الاسلوبية عند باليرمان 
واثرها الحجاجي:

الاطناب:
ــد  ــل والردي ــان أن التطوي ــرى باليرم ي
تزيــد مــن حضــور الحجــة في ذهن الســامع 
توجــه  يدعــم  العجــل  )الأســلوب  لأن 
الخطــاب الاســتدلالي والأســلوب البطيء 
يحــدث لــدى ســامعيه الانفعــال ويحــرك 
وقــد  الاقتنــاع،  تجــاه  عواطفهــم()28( 
ــم  ــان إلى قــول فيكــو )إن القائ اســتند بيرلم
بكلامهــم عــلى الايجــاز والقــصر لا يهــزون 
ــرون الا  ــا ولا يؤث ــزا خفيف ــوب الا ه القل

قليــلا()29(.
العربيــة  أســاليب  مــن  الاطنــاب  إن 
المعروفــة التــي عنــي العــرب بهــا كثــيرا 
ووردت في كتــب بلاغتهــم وهــو زيــادة 
ــد  ــدة)30(، ولا نري ــى لفائ ــلى المعن ــظ ع اللف
الاطنــاب  فوائــد  عنــد  الوقــوف  هنــا 
كتــب  بذلــك  اهتمــت  فقــد  وأنواعــه 
وظيفتــه  يهمنــا  الــذي  لكــن  البلاغــة 
الحجاجيــة التــي تعمــل عــلى تعزيــز الفكرة 

المتلقــي وزيــادة الاقتنــاع بهــا. في ذهــن 
حجاجيــة  وظيفــة  يحقــق  فالإطنــاب 
مــن خــلال تعزيــز الفكــرة وتزيينهــا يقــول 
الإمــام عــي )عليــه الســلام( في العهــد: 
ــك  ــم في نفس ــودك انصحه ــن جن ــول م »ف
جيبــا  وانقاهــم  ولإمامــك  ورســوله  لله 
وافضلهــم حلــما ممــن يبطــئ عــن الغضــب 
بالضعفــاء  ويــراف  العــذر  الى  ويــرع 
وينبــو عــلى الاقويــاء وممــن لا يثــيره العنف 

ولا يقعــد بــه الضعــف«)31(.
يطنــب  الســلام(  )عليــه  الإمــام  ان 
الاطنــاب  وهــذا  الجنــود  وصــف  في 
ــز  ــدف تعزي ــا- به ــدو لن ــما يب ــود- ك مقص
في  الفكــرة  وتثبيــت  الحجاجيــة  القــدرة 
ــم  ــد ه ــلى أن الجن ــد ع ــي ليؤك ــن المتلق ذه
عــماد الدولــة وأســاس الدفــاع عــن الدولــة 
وتعزيــز  عليهــم  الحفــاظ  يجــب  لذلــك 
قدراتهــم القتاليــة واحســان اختيارهــم كــي 
يكونــوا ســندا في الملــمات الكبــار، ولذلــك 
أوضــح تفصيــلات الجنــدي المثــالي لتكــون 

حجتــه ابلــغ ووقعهــا أكثــر تاثــيرا.
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التكرار:
ــدة  ــراز ش ــيلة لاب ــرار وس ــد التك يعتم
حضــور الفكــرة إذ يقــول ليرمــان يكــون 
التكــرار التقنيــة الأكثــر بســاطة لانشــاء 
تجعــل  الفكــرة  فتكــرار  الحضــور،  هــذا 
ــراز  ــب اب ــها إلى جان ــه يعيش ــي وكان المتلق
شــدة حضــور الفكــرة فــان التكــرار يظهــر 
القيمــة  محمــل  للكلمــة  الثــاني  الملفــوظ 
الحجاجيــة  الوظيفــة  ان  يعنــي  وهــذا 
للتكــرار تظهــر مــن خــلال الملفــوظ الثاني.
ــت  ــي عني ــور الت ــن الام ــرار م والتك
بهــا العربيــة في جميــع اطوارهــا والتكــرار 
الاعــادة وهــو في الاصطــلاح البلاغــي 
)ان يــاتي المتكلــم بلفــظ ثــم يعيــده بعينــه 
مختلفــا  أو  المعنــى  متفــق  اكان  ســواء 
ــن  ــذا م ــده، وه ــم يعي ــى ث ــأتي بمعن أو ي
شرطــه اتفــاق المعنــى الأول والثــاني فان 
ــدة  ــاني فالفائ ــاظ والمع ــد الالف كان متح
في اثباتــه تاكيــد ذلــك الامــر وتقريــره في 
النفــس وكذلــك اذا كان المعنــى متحــدا، 
والمعنــى  متفقــين  اللفظــان  كان  وان 

ــة  ــه للدلال ــان ب ــدة في الاتي مختلفــا فالفائ
ــين()32(. ــين المختلف ــلى المعني ع

ــن  ــرار م ــدرك )ان التك ــا ن ــن هن وم
ــي  ــلوبية الت ــات الاس ــس والمنطلق الاس
تســهم في اضفــاء متانــة خاصــة عــلى 
ذات  اداة  منــه  يجعــل  بــما  الاســلوب 
ــم الــدلالات  ــة في تراك وظيفــة واضح
التــي  واللاشــعورية()33(  الشــعورية 
ــا في  ــد ثباته ــاج وتزي ــرة الحج ــزز فك تع

ذهــن المتلقــي.
يقــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
ــه  ــح اهل ــما يصل ــراج ب ــر الخ ــد ام »وتفق
ــا  ــم صلاح ــه وصلاحه ــان في صلاح ف
ــواهم  ــن س ــلاح لم ــواهم ولا ص ــن س لم
عــمارة  في  نظــرك  وليكــن  بهــم..  الا 
الخــراج  في  نظــرك  مــن  ابلــغ  الارض 
ــن  ــمارة وم ــدرك الا بالع ــك لا ي لان ذل
طلــب الخــراج بغــير عــمارة اضر بالبــلاد 

واهلــك العبــاد«)34(.
ــا يحاجــج  ــه الســلا( هن إن الإمــام )علي
في مســالة الاصــلاح وبخاصــة اصــلاح 
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البلــد  قــوة  الى  تــؤدي  التــي  الاعــمال 
بتواشــج  الا  ذلــك  يتــم  ولا  اقتصاديــا 
ليكــون  والتجــارة  والصناعــة  الزراعــة 
الشــعب مرفهــا اقتصاديــا يســتطيع دفــع 
ــة  ــة، ولقناع ــة الدول ــي ضريب ــراج وه الخ
سلســلة  الاصــلاح  بــان  التامــة  الامــام 
تتــم  ولا  حلقاتهــا  تنفــك  لا  متكاملــة 
إلى  يلجــأ  الأخــرى  دون  مــن  احداهــا 
تكــرار كلمــة الصــلاح ومشــتقاتها وكلمــة 
العــمارة لارتباطهــما مــع بعضهــما وتكاملهــا 
وظيفتــه  التكــرار  أدى  فقــد  وبذلــك   ،
الحجاجيــة واســتطاع تثبيــت الفكــرة في 

ذهــن المتلقــي وزيــادة قناعتــه بهــا.
اللفظ الحسي:

اللفــظ  اســتخدام  ان  المؤكــد  مــن 
الحــي أكثــر تاثــيرا مــن في المتلقــي مــن 
تكــون  الصــورة  لان  المجــرد  اللفــظ 
اكثــر وضوحــا وتاثــيرا، ومــن هنــا رأى 
بيرلمــان )ان اللفــظ الحــي يســاهم في 
حضــور الصــورة في الذهــن والتاثــير 
عــلى الاحســاس ممــا يــؤدي الى التســليم 

اخرقــت  كقولنــا  للفكــرة  والاذعــان 
ــول  ــدل الق ــل ب ــدر الرج ــة ص الرصاص
عــاش  المتلقــي  فــكأن  الرجــل  قتــل 

المشــهد)35(.
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــول الام يق
ــورك  ــن ام ــر م ــرأس كل ام ــل ل »واجع
ولا  كبيرهــا  يقهــره  لا  منهــم  راســا 

كثيرهــا«)36(. عليــه  يتشــقق 
الســلام(  عليــه   ( عــي  الامــام  ان 
يجعــل لــكل امــر رأســا وقــد اختــار لفظة 
الــرأس وهــي لفظــة حســية ليزيــد ثبــات 
الحقيقــة في ذهــن المتلقــي فمــن المعــروف 
ان الــراس عــماد كل جســد وهــو الــذي 

يقــود البــدن ويتحكــم بتصرفاتــه.
ــة بيرلمــان عــلى نــص  ــق نظري ان تطبي
ــت ان  ــلام( يثب ــه الس ــي )علي ــام ع الام
العصــور  لــكل  الامــام يصلــح  نــص 
تدعمــه  حــي  نــص  وهــو  والازمنــة 
نظريــات الالســنية والنقــد المعاصريــن، 
ولنــا وقفــة اطــول مــع هــذا الموضــوع في 

قادمــات الايــام.
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الهوامش
نظريــة الحجــاج دراســات وتطبيقــات  )1( في 

.13 1ص 

)2( مصطلــح الحجــاج بواعثــه وتقنياتــه: ص 

267

)3( الحجــاج في كتــاب المثــل الســائر لابــن الاثــير 

ص21.

اهــم  خــلال  مــن  القــران  في  الحجــاج   )4(

7ص29. الاســلوبية  خصائصــه 

)5( ينظــر اهــم نظريــات الحجــاج في التقاليــد 

.307 الغربيــة: 

)6( نفسه.

)7( عهد الامام عي )عليه السلام(: 8- 9.

)8( في بلاغة الخطاب الاقناعي: ص24.

)9( عهد الامام عي )عليه السلام(: 15.

ص  الحجاجــي:  الخطــاب  اســراتيجية   )10(

.4 8 9

)11( في نظرية الحجاج: 24.

)12( الحجاج في البلاغة المعاصرة: ص 21.

)13( عهد الامام عي عليه السلام(: 39.

)14( سنن الرمذي 249/1.

)15( اهم نظريات الحجاج /311.

ــكلام:  ــم ال ــد عل ــوار وتجدي ــول الح )16( في اص

العــربي،  الثقــافي  المركــز  الرحمــن،  عبــد  طــه 

.65 2000ص

ــه الســلام(: 17-  )17( عهــد الامــام عــي )علي

.18

)18( ينظــر البنــاء القيمــي وعلاقتــه بالتنشــئة 

.65 ص 

)19( جامع احاديث الشيعة: 27/14.

)20( في نظرية الحجاج 242.

ــه الســلام(: 40-  )21( عهــد الامــام عــي )علي

.41

)22( السنن الكرى حديث 6743.

)23( وسائل الشيعة 17 / 422.

)24( عهد الامام عي )عليه السلام(: 13.

)25(

)26( وسائل الشيعة 43/4.

)27( مستدرك الوسائل 24/3.

)28( الحجاج اصوله ومنطلقاته 33.

)29( ينظر الحجاج في المثل السائر26.

)30( المثل السائر 344/2.
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)31( عهد الامام عي )عليه السلام(: 20.

)32( معجم المصطلحات البلاغية 287/1.

شــعر  في  الايقاعــي  التشــكيل  جماليــات   )33(

.150/ الســياب 

ــه الســلام(: 27-  )34( عهــد الامــام عــي )علي

.28

)35( ينظر الحجاج في المثل السائر: 27.

)36( عهد الامام عي)عليه السلام(.

المصادر والمراجع
د.  الحجاجــي:أ.  الخطــاب  اســراتيجية   )1(

بســكرة،  المخر،جامعــة  مجلــة  دفــة،  بلقاســم 

.2013 لســنة  ع6  الجزائــر، 

ــة  ــد الغربي )2( اهــم نظريــات الحجــاج في التقالي

اشراف  مؤلفــين،  اليوم:عــدة  الى  ارســطو  مــن 

حمــادي صمــود، مطبعــة الجمهوريــة التونســية 

.2011

بالتنشــئة  وعلاقتــه  القيمــي  البنــاء   )3(

جامعــة  احمــد،  الســيد  ابراهيــم  الاجتماعيــة: 

.2005 مــصر  الزقازيــق، 

حســين  اقــا  الشــيعة:  احاديــث  جامــع   )4(

الطباطبائــي الروجــردي، دار الاوليــاء بــيروت، 

.4 د.ت

الرمــذي،  عيســى  ابــو  الكبــير:  الجامــع   )5(

الغــرب  دار  معــروف،  عــواد  بشــار  تحقيــق 

.1996 الاســلامي 

شــعر  في  الايقاعــي  التشــكيل  جماليــات   )6(

الســياب: أ. د. محمــد جــواد حبيــب البــدراني، 

.2013 للموســوعات  العربيــة  الــدار 

)7( الحجــاج في البلاغــة المعــاصرة، ســالم محمــد 

ــيروت 2008. ــد، ب ــاب الجدي ــين، دار الكت الام

ــه  ــلال خصائص ــن خ ــران م ــاج في الق )8( الحج

دار  ط2،  صولــة،  الله  عبــد  د.  الاســلوبية: 

.2007 بــيروت  الفــارابي، 

الســائر: نعيمــة  المثــل  )9( الحجــاج في كتــاب 

مولــود  جامعــة  ماجســتير،  رســالة  يعمرانــن، 

.2012 الجزائــر  معمــري 

شــعيب  بــن  احمــد  الكــرى:  الســنن   )10(

المنعــم شــلبي،  النســائي، تحقيــق حســن عبــد 

.2011 الرســالة  مؤسســة 

)11( عهــد الامــام عــي لمالــك الاشــر: مطبعــة 

الاداب في النجــف الاشرف 1971.

)12( في بلاغــة الخطــاب الاقناعــي:د. محمــد 
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عهد المام علي )( لمالك الأ�ستر )0( قراءة في �سوء نظرية )بيرلمان( الحجاجية......................
العمــري، ط2، افريقيــا الــشرق بــيروت 2002.

ــة الحجــاج دراســات وتطبيقــات:  )13( في نظري

تونــس  للنــشر،  مســكيلياني  صولــة،  الله  عبــد 

.2012

ــاعر:  ــب والش ــائر في ادب الكات ــل الس )14( المث

ــوفي  ــد الح ــق احم ــير، تحقي ــن الاث ــن ب ــاء الدي ضي

وبــدوي طبانــة، دار النهضــة 1976.

)15( مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل: 

ــة ال  ــرسي، مؤسس ــوري الط ــين الل ــيرزا حس الم

البيــت د.ت.

وتقنياتــه:  بواعثــه  الحجــاج  مصطلــح   )16(

ــكرة،  ــة بس ــر، جامع ــة المخ ــاني، مجل ــاس خش عب

لســنة 2013. الســادس  العــدد  الجزائــر 

)17( معجــم المصطلحــات البلاغيــة المعــاصرة: 

العلمــي  المجمــع  مطبعــة  مطلــوب،  احمــد  د. 

.1985 العراقــي، 


